
  

 تاضواحملا ىلا وم ديل ناجنداسبلا ىنم ضيبلا سيقز لكيش

  

 ةرايزو نوسكينو رمحالا ل كل قر
 لكشب يبرعلا عضولا لوانت ىلا يضاملا عوبسالا لالخ داع « ندنل

 ما سعرا الا ا اجب
 تايطعم نه عارصلا ةزرفآ اه«ىلع تاببقلا رشنو « ةكرعملا ملاعم

 رصعلاب احسمت ريباعتلا رثكا دمتعي زيمم يلكيه بولسأب كلذ لك « ةحضأو
 .. امالستساو ةيعجر تانومضملا دشا ريومتل ةيرصعلاو

 ديسلا اهيلع ينبي يتلا ةيسايسلاو ةيرظنلا تاطلافملا عم ةشقانم يف لوخدلا لبقو

 زراب لكشب هابتنالا تتفلو هلاقم يف ترم ةطفن ماما فوقولا نم دب ال « روكذملا هليلحت لكيه

 « ةيبرعلا تايروهمجلا داحتا ) يثالثلا داحتالل دمعتملاو لماكلا طاقسالا يه ةطقنلا كلت ..
 اذه نا وه مامتهالل رثملا رمالاو .. ةلعافلا ةيبرعلا ىوقلل لكيه فيتصت نه « ايروسلو

 .. (!!!) ةرم لوال لكيه ديسلا تاليلحت يف ثدحب طاقسالا
 .؟ ةلعاف ريغ ةوق ادغ « هل قباسلا لكيه رظنت لك دعب يئالثلا داحتالا نال له ؟ اذا

 ىوقلا عقاوم يف © هل ليلحت لك يف لكيه هعضي ناك يذلا يروسلا شيجلا نا له ‏م١
 امك لكيه رظن يف دعب مل شيجلا اذه نأ له ©« يرصملا شيجلا دعب ةرثابم ةلعافلا ةيساسالا
 ءىراقلل ايقبم .. باوج امنود لكيه اهكرتي ةلئسا اهنا ؟ كلذ ثدح فيك ؟ قباسلا يف ناك

 كلذ ءارو نوكي نا نكمي امو « ايبيل يف مكحلل ديدشلا يلكيهلا حدملا نمض اهنع ثحبي نأ
 .. (!!) ينالثلا داحتالا لخاد ةصاخ ةيبيل تاسايمسس نه

 ناكو « داحتالا رظنم ناك انلق امك لكيه نال مامتها نم ةطقنلا هذه هرثت امع لزعمبو

 لزممب « ةكرعملا يف ساسالا ىوفقك يروسلاو يرصملا نيشيجلا دوجو دمتعي هتاليلحت لك يف
 .. ةيسايسلاو ةيرظنلا لكيه تاعوضوم ىلا دوعن كلذ نع

 نا » هريبعت دح ىلعو طبضلاب وه هتاليلحت لك لكيه هيلع ينبي يذلا لوالا رمالا نا
 صلختسن نا دب الو « نالا هلك ةيضرالا ةركلا حطس ىلع يرجت اهعاقيا يف ةلهذه ةكرح ةمث
 . اهئم هصالختسا نم دب ال ام اهنم

 : لءاستن نا انلو

 داحتالاو ةدحنملا تايالولا نيب ب ؤطاوتلا لوقا تسلو ب قفاوتلا ىلعم وه اها ‏١

 ؟ يتايفوسلا
 ؟ ةيبعشلا نيصلاو ةدحتلا تايالولا نيب براقتلا ىتعم وه ام ل ؟

 من اهفاصتلا مث اهبارتقاو شناملا زجاح ءارو نم ايناطيرب جورخ ىتعم وه امه ا ؟
 . ةيبرغلا ابوروا نم أزجتي ال ءزجك امامت اهلاصتا

 داحتالاو نيصلا نيبو ةيحان نم نابايلا نيب ةديدجلا تالصلا ىلعم وه اها ؛

 . قرخا ةيحان نم يتايفوسلا
 يف فينعلا عارصلا هيلا لصي نا كشوي يذلا يسايسلا لحلا اذه ىلعم وه اه ‏ ه

 ؟ ةيبعشلا نيصلاو يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا هيف نواعتت لح وهو مانتيف

 يف يه.يتلاو © ةيقرشلا ايناماو ةيبرفلا ايناملا نيب ةدهامملا هذه ىتعم وه ام

 9 اقرشو ابرغ اهلك ابوروا عمجي نما رمتؤل ديهمت عقاولا
 ةحلسالا ىلع قباستلا نم دحلل اهيلا لوصولا مت يتلا تايقافتالا هذه ىتعم وه ام ب

 - 8 مدقتلا ىلا نيقباسلا نيب يراجتلا لدابتلاو يداصتقالا نواعتللو « ةيوونلا

 ىلع ردقت الو هقيدصت روصنت ال . هب ةروهبم اننويع هارت امم هريغو هلك كلذ ىلعم وه ام

 ؟ المف تلكشت وأ لكشتت ةايح اهماما هنال هراكنا
 هذه ىلع لح دق ا1ديدج ارصع نآ ىلا ريشت رهاوظ نوكي نا الا هلك كلذ ىنعم وه ام

 بحسني نالا وهو هماكحاو هماظن هل ناك قيس رصع نع فلتخت اماكحاو اماظن هعم لمحي ضرالا
 ؟ مداقلا ديدجلا مامأ

 . « 5؟ رهاوظلا هذه نم هصالختسا نكمي رخآ ىنعم كانه له

 نم عون ىلا ب ادمع ‏ اهباوج نم برهيل لكيه اهحرطي يتلا ةلئسالا نم ةلسلسلا هذه
 نا لكيه ديري كرتشم مساق نم اهنيب سيل « عوج نم نمست الو ينفت ال يتلا تايمومعلا
 ناو « ءادعالا نيب يقالتلا » رصع وه رصعلا نأب لوقلا ىوس يبرعلا ءىراقلا نهذ يف هتبثي

 .. رصعلا اذه نع نوفلختم مهودع عم مهعارص يف برعلا
 نم اهديرجتب اهعم يطامتلا لواحي « ةيلودلا عئاقولا هذه نع هتالؤاست يف لكيه نكل

 ضورفملا ردقلا نم عون وه هفصي يذلا رصعلا اذه ناكو يحوي ىتح « اهيلا ةلصوملا قئاقحلا
 اذه ماما ائناو .. بيغلا نم اهيلا ايتآ .. ملاعلا يف ةدوجوملا تاعارصلا عاونا عيمج ىلع
 .. ةوق الو اثل لوح ال « ضرالا هذه ىلع لح » يذلا « ردقلا »

 : نيتعومجم ىلا مسقلت عئاقولا هله نا لكيه ىسنب

 لكشبو ةيكارتشالا نادلبلا عم ةيلامسأرلا نادلبلا تافالع لمشت : ىلوالا ةعومجملا

 ةيبعشلا نيصلاو يتايفوسلا داحنالا عم ةيبرغلا ايناملاو نابايلاو اكريها تاقالع صاخ
 . مانتيف ةيضقل حرتقملا لحلا لمشت امك ‏«٠ ةيطارقمبدلا اينالاو

 لوخد صاخ لكشبو « ةيلامسأرلا نادلبلا نيب اميف تافالعلا لمشت : ةيناثلا ةعومجملا
 . ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا ىلا ايناطي رب

 يه نكت مل ةيكارتشالا نادلبلا نا .. امبط لكيه ركذتب.ال ىلوالا ةعومجملل ةبسنلاب
 نالا اهروصيل « يلودلا راصحلا اهسفن ىلع تضرفو يلامسأرلا ملاعلاب اهتافالع تعطق يتلا
 ضورفملا راصحلا ناك سكفلا ىلع لب . ةيجينارتسلا ةيسايسلا اهطوطخ نع ةعجارتم اهناكو
 . يكارتشالا ماظنلا قلخ ىلع نورداق مهنا نييلايربمالا روصت ةجيتن ةيكارتشالا نادلبلا ىلع
 ماما هيف رارمتسالا ىلع نيرداق نالا اودوعب مل يذلا راصحلا اوضرف نبذلا مه نويل ايريمالاف
 عجارت نم كانه ناك اذاو . ةمدقتمو هدعاص ةيلود ةقيقح اهترورصو ةيكارتشالا ةموظنملا ومن
 هتردق لوح ةقباسلا هتاروصت نع يلابربمالا ركسعملا عجارت وهف نيركسعلا نيب تافالع مايق يف
 .. ةيكارتسشالا ةموظنملا قحس ىلع

 لاثم وه انعارص ىلع هسايقل انوعدبو يلاتلاب لكيه هنع لءاستب يذلا لاثملا اذهو

 لودلا عجارت ىلا ىدا يذلا وه ةيكارتشالا نادلبلا بوعش لاضن ناك اذاف .. امامت بولقه
 ينطولا ررحتلا ةكرح لاضن نم ديزملا نا كلذ ينعي © بورضملا اهراصحل اهكفو ةبرامعتسالا
 . انه بولطملا وه « هتلثيششأ مالستسالاو هب فارئعالل ال « ودعلا رحدل

 هذه حضوب ام يخ وه بقع ىلع اسأر لكيه هبلقب يذلا يمانتمفلا لثملا لعلو
 داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيب « نواعتلا ‏١ ةجبتن وه حرتقملا يهاننيفلا لحلا سيلف « ةقيقحلا
 تابالولا اهب ربعت يتلا لاكشالا نه لكش وه سكعلا ىلع لب « ةيبعشلا نيصلاو يتايفوسلا
 يتايفوسلا داحتالا ةدعاسمب لطبلا يمانتيفلا بعشلا لاضن ماما ءاعنشلا اهنورزه نع ةدحتملا
 . اهلك ةيكارتشالا ةرسالاو ةيبعشلا نيصلاو

 نكمي يتلا « ةيثودلا عئافولا نم ةيناثلا ةعومجملا نع لكيه تالؤاسنل ةيسنلاب اما
 نم عوضوملا يتأي لكيه ناف « اهنيب اميف نواعتلا وت ةيلامسأرلا نادلبلا عوزنب اهصيخلت
 : ةفيصلا هذه ةدالو ىلا عفدت يتلا فورظلا ايسانته « ءىجافم عوضوم هنأكو قوف

 ةلحرملا ىلا لوصولا وحن اهدوعص ةلحرم يف دلو دف ةيلامسأرلا نادلبلا نيب رحانتلا نا
 ضوهن ماماو « مويلا نكل .. ةيملاعلا قوسلا ماستقا ةداعاو ماستفا وحن يا « ةيلايربمالا
 « ةيلامسأرلا نادلبلا يف ةلماعلا ةقيطلاو يكارتشالا ركسعلاو ( حتفلاب ) ةرمعتسملا بوعشلا
 لاثم ريخ ايناطيرب ) تامزالا نم قناخلا هجاوتف « ةربجم عجارتن ةيلابربمالا نادلبلا تذخا
 وه مهلك مهيلع رطخلا نا ىلا نييلايربمالا يعوو تامزالا يف قائتخالا اذهو .. ( كلذ ىلع
 ةلاطأ يف الما رحانتلا ىلع نوامتلا بيلغت ىلا نالا مهوعدي يذلا ببسلا وه « كرتشم رطخ
 . نكمم دح ىصقا ىلا مهماظن رمع

 ىنطولا ررحتلا ةكرح ءادع يف هبشلا هجو وه امو عارصلا كلذ نم يربصملا انعارص نباو
 يذلا ةيلايربمالا ىوقلا نيب رحانتلا اذه عم ةيعجرلاو ةينويهصلاو ةيلابربمالل ةيبرعلا
 لادبتسا ةيمتحب لكيه انل يحوي ىتح « نوامت ىلا بوعشلا لاضن تابرض تحت بلقنا
 ! هتاططخمو هتثيشاآ عوضخو هناودعل مالستساو هعم نوافتب ودملا عم انعارح

 تسيل .. اهيلع انودع عم انعارص سيقن نا انديرب يتلا هذه لكيه تالؤاست نا
 . فورعملا يبعشلا لثملا لوقي امك « ناجنذابلا ىلع ضيبلا سيقي ‏١ نمك الا اقالطا

 ةئيهتلا يف مهاسب نا « ناجنذابلا ىلع ضيبلا سايق » نم ديرب لكيه نا ةقيقحلاو
 ةردابملابو « ‏ ىفنملا ةموكح عورشمب نيسح عورشم جمدب صخلتت يتلا ةديدجلا ةيكرمالا ةردابملل
 وهو . كاذا وا لكشلا اذهب ودملا عم تاضوافملا نم راطا نمض « سيوسلا ةانق حتفلا ةيئزجلا
 يمالكلا حيدم لاب ةمواقملا ءاضرتسا لواحيو « تاضوافملا ةيمتحب يحوي ةردابملا هذهل البهست
 نا نود « نائي ىلا ليوطلا فحزلا يف غنوت يسنوؤام لمف امك ليوط باحسنا ‏١ ىلا اهتوعدبو

 نرا ما ةيبرغلا ةفضلا يف نيطسلف ميلقا ما ىفنملا ةموكح يه له « ةيبرعلا ناني يه نبيا لوقي
 ةكرعمب انهض ايروس ددهيو ينالثلا داحتالا طقسب ةردابملا ةمدخل اضيا وهو ؟ ىرت اي

 .. تاردابملا « ضفرب ) اهرارمتسا لاح يف ةيسايس
 عم ليصافتلا يف ىتح قرباطتت هلاقم يف لكيه اهل ءيهي يتلا حماللا نا ركذلاب ريدجلاو

 « راهنلا » ةفيحص يف ايلاح ةرهاقلا نم بتكب يذلا ةدوج وبا لاشيم هنع ثدحت يذلا عورشللا

 سيلاوك نم حوفت يتلا طفنلا حئاور عم كلذكو .. لكيه لاقمه نم دحاو موب لبق ةيتورببلا
 1880 تيوكلا يف بردا عافدلاو ةيجراخلا هارزو رمتؤه

 ١) ‎ناعمسس رازن ((

 


